
 

  

 عِبَادَ اللِ 

لا العشر،  لقد أ سرعت أ يام رمضان ولياليه المباركات ذا كان ،  وهي زبدة أ يامه،  منه ال واخر ولم يبق من رمضان ا  وا 

ومن أ عظمها ليلة ،  الخير ومن خير،  الفضلهي من فضل  ،  ال واخر منه  فا ن العشر ،  الشهور خير رمضان هو شهر

ذا كان شهر،  بل أ فضل ليلة في العام كله،  فهي  أ فضل العشر ،  القدر فا ن العبد ،  رمضان قد قارب على الرحيل  وا 

 .عملك في رمضان مخبأ ة لك في أ خره ةَ فلعل برك، الموَُفقَ من أ درك أ ن ال عمال بالخواتيم

 عباد الل 

تبقى من الشهر ال واخر من رمضان حول اغتنام ما  للعشر  والاقتداء بالنبي  ،  الكريم  تتمحور خطبة الاس تعداد 

حياءِ ،  العظيم صلى الل عليه وسلم في مضاعفة الجهد والاجتهاد بالعبادة القرأ ن  الليالي بالصلاة والذكر  وا  ،  وقراءة 

استناداً ا لى حديث عائشة رَضَِِ اُلل  ،  ةال عمال الصالحمن   الا كثارعلى   والتركيز،  ترك الملهياتب  وتحري ليلة القدر

اَ قالت  هِ وَسَلمَّ :  عَنْه ُ :  كان النَّبِيَّ صَلىَّ اُلل علَيَه ذَا دَخَلَ الهعَشره
ِ
رَهُ وجَدَّ  ا َ لََُ وَشَدَّ مِئْه لَ وَأَيهقَظَ أَهه َّيه يَا الل )رَوَاهُ الهبُخَارِيُّ    أَحه

) لِمٌ تَادِ   وجد وَمُسه تِهاَدِ فِيهاَ زِيَادَةً علََى الهمُعه ِجه لِلهعِبَادَةِ وَالاه دَادِ  تعِه الِ الن ِسَاءِ ،  كِنَايةٌَ عَنِ الِاس ه كِنَايةًَ عَنه اعهتَِِ وَقدَه يكَُونُ 

كِ الهجِمَاعِ  مِنةَِ الهفَاضِلَة ،  وَترَه َزه َ خرَجَ  ،  وَاغهتِنَامِ اله يرَوي عُبادةُ بنُ الصامتِ رَضَِ اُلل عنه أ نَّ النبيَّ صلىَّ اُلل عليه وسلمَّ

نُْا لهم رِ ويعُي ِ حابةَ رَضَِ اُلل عنْم بوَقتِ ليَلِة القده صَلىَّ اُلل :  فقال،  فوجَد رجُليِن يتَخاصَمانِ ويتَنازَعانِ ،  يوَمًا ليُخبَِِ الصَّ

تُ لُخبَِِكم بليَلِة القدرِ  عليه وسلمََّ  نّ ِ خرَجه فُحرمِوا به  ، ومِيقاتُُا فرُفِع عِلمُها  ، فوجَدتُ رجُليِن يتَخاصَمانِ  ، أ يُّ ليلٍة هي ا 

رِ  لاَّ فهي  باقيةٌ ا لى يومِ القِيامةِ ،  برَكةَ ليَلِة القده بهامِ تعَيينِْا خَيٌر لك :  ثمَّ قال،  وا  لتَِيدوا    ؛  وعسََ أ نه يكونَ في رفهعِها وا 

تُُ عليها، فيحَصُلَ لك زِيادةٌ في ثوَابِك  ، في الاجتهادِ في طَلبِِا  .فقَلَّ عَملكُ وثوَابُك، ولو كانت مُعيَّنةً لاقتصََه

فيظهر  ،  ويجتهدوا في العمل،  ليكثروا من العبادة في طلبِا،  وقد أ خفى الل عز وجل علم تعيين هذه الليلة عن العباد

وهان عليه ،  فا ن مَن حرص على شيء جد في طلبه،  ومن كان عاجزاً ومفرطاً ،  حريصاً عليها،  من كان جاداً في طلبِا

ليه تِهاَدُ فِي عِبَادَةِ اللِ فيََنهبَغِ   ،  اما يلقاه من تعب في سبيل الوصول ا  ِجه لِمِ الِجدُّ وَالاه عَ سَاعاَتِ هَذِهِ  ،  علََى الهمُسه وَأَلاَّ يضَُي ِ

َّههوِ وَالهعَبَثِ  َّيَالِي فِي الل مِ وَالل َياَّ بِ الهمقاهي،  اله رَى؛  أَوه جَوه رِكُهَا مَرةً أُخه ُ لَا يدُه رِي لعََلََّ ءَ لَا يدَه نَّ الهمَره
ِ
تِطَافِ هَادِمِ ،  فاَ بِاخه

اتِ  َّ قِ الهجَمَاعاَتِ ،  اللََّّ ِ واغتنموا هذه الليالي  ،  فأ روا الل من أ نفسك خيراً   ،  فحَِينئَذٍِ ينَهدَمُ حَيهثُ لَا ينَهفَعُ النَّدَمُ   ،  وَمُفَر 

 .المباركة التي كان النبي صلى الل عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها



 

نها   دُ  ،  من عبادة أ لف شهر العبادة فيها خيرالتي  ليلة  ال ؛  التي فيها ليلة القدر العشر ا  تَهِ هِ وَسَلمَّ يَجه وقد كَانَ صَلىَّ اُلل علَيَه

 ِ َوَاخِرِ مِنه رَمَضَانَ  فِي الهعَشره هَِا ،  اله دُ فِي غيَره تَهِ رِ ؛  مَا لَا يَجه لَةَ الهقَده ى ليَه تَكِفُ فِيهاَ وَيتَحََرَّ فهذه الليلة  ؛  خِلَالهََا حَيهثُ كَانَ يعَه

 .أ كد وأ رجى  وهي في ال وتار، ال واخر من رمضان يسُ تحب تحريها في العشر العظيمة

 ِ رِ فِيهاَ ؛ وَمِنه خَصَائِصِ هَذِهِ الهعَشره لَةُ الهقدَه لَةٌ عَظِيمةٌَ ، وُجُودُ ليَه رِ  : قاَلَ تعََالَى ، وَهِيَ ليَه لَةِ الهقدَه نََّّ أَنهزَلهنَاهُ فِي ليَه
ِ
رَاكَ   ا وَمَا أَده

رِ   لَةُ الهقدَه رِ مَا ليَه لَةُ الهقَده ٌ مِنه أَلهفِ شَههرٍ]القدر[ ليَه أ نُ من شرف هذه الليلة  خَيره َّهُ نزََلَ فِيهاَ الهقُره لَةً وَاحِدَةً :  أَن حِ  ،  جُُه مِنَ اللَّوه

فُوظِ  نهيَا،  الهمَحه مَاءِ الدَّ ةِ مِنَ السَّ لَى بيَهتِ الهعِزَّ
ِ
نَةً ،  ا يِنَ س َ لًا بَِِسَبِ الهوَقاَئِعِ فِي ثلََاثٍ وَعِشره علََى رَسُولِ  ،  ثُمَّ نزََلَ مُفَصَّ

هِ وَسَلمَّ ،  اللِ  فِيهَ   ،  من خصائصها ،  صَلىَّ اُلل علَيَه الهمَلَائِكَةِ  تنَََُّلُ  ثُرُ  برََكَتِهاَ؛  ايكَه ةِ  َ تعََالَى   ،  لِكِثره الهمَلَائِكَةُ   :  قاَلَ  تنََََّلُ 

رٍ  مه مِنه كُ ِ أَمه ِ نِ رَبه ِ ذه
ِ
وحُ فِيهاَ بِا    ]القدر[ وَالرُّ

رهِا وشَرفِها  ؛  وسُ ِيته ليَلُة القدَرِ بهذا الاسِ  رًا،  لعَظيِم قدَه اعاتِ فيها قده وحُ   ،  أ و ل نَّ للطَّ لَامُ :  وَالرُّ هِ السَّ يِلُ علَيَه هُوَ جِبِه

هُ   فِهِ الل  وَقدَه خَصَّ رِ لِشَرَ كه ِ لَةٌ  ،  بِالذ  مَلَ فِيهاَ سُ ،  سَالِمَةٌ وَهِيَ ليَه طَانُ أَنه يعَه يه تَطِيعُ الش َّ مَلَ فِيهاَ أَذًى،  وءًالَا يسَ ه ثُرُ  ،  أَوه يعَه وَتكَه

وَالهعَذَابِ  الهعِقَابِ  مِنَ  لَامَةُ  السَّ وَجَلَّ ؛  فِيهاَ  عَزَّ  طَاعةَِ اِلل  مِنه  الهعِبَادُ  به  يقَُومُ  يماَنًَّ و ،  لما 
ِ
ا قاَمَهَا  لِمَنه  تعََالَى  يغَهفِرُ اُلل 

مَ مِنه ذَنهبِهِ  تِسَابًا مَا تقَدََّ هِ وَسَلمَّ و قَ ل،  وَاحه مَ مِنه :  ل النَّبِيُّ صَلىَّ اُلل علَيَه تِسَابًا غفُِرَ لََُ مَا تقَدََّ يماَنًَّ وَاحه
ِ
رِ ا لَةَ الهقدَه مَنه قاَمَ ليَه

هِ(  نَ   ذَنهبِهِ)مُتَّفَقٌ علَيَه تِسَابًا؟:  وَمَعه يماَنًَّ وَاحه
ِ
هِ   :  أَيه   ا دِيقًا بِوَعهدِ اِلل بِالثَّوَابِ علَيَه رِ ،  تصَه َجه دٍ أ َخَرَ مِنه رِيَاءٍ   وَطَلبًَا لِلْه لَا لِقصَه

وِه مِ الهقِيَامَةِ ،  أَوه نََه لَى يوَه
ِ
َّيهلةِ   وَذَكَرَ ،  وَمِنه عَظَمَتِهاَ أَنَّ اَلل تعََالَى أَنهزَلَ فِي شَأنِْهَا سُورَةً تتُهلَى ا فَ هَذِهِ الل وَعِظَمَ ،  فِيهاَ شَرَ

رهَِا تعََالَى ،  قدَه أَلهفِ شَهه:  قاَلَ  ٌ مِنه  رِ خَيره لَةُ الهقدَه ليَه رِ  لَةُ الهقدَه ليَه رَاكَ مَا  أَده رِ وَمَا  لَةِ الهقَده ليَه أَنهزَلهناَهُ فِي  نََّّ 
ِ
تنََََّلُ الهمَلَائِكَةُ ا رٍ 

رِ  لعَِ الهفَجه رٍ سَلَامٌ هِيَ حَتََّّ مَطه مه مِنه كُ ِ أَمه ِ نِ رَبه ِ ذه
ِ
وحُ فِيهاَ بِا    ]القدر[ وَالرُّ

نَةً  ٌ مِنه عِبَادَةِ ثلََاثٍ وَثمََانِيَن س َ لٌ عَظِيمٌ ،  فالهعِبَادَة فِيهاَ خَيره لِمِ وَحَثٌّ لََُ علََى قِيَامِهَا،  وَهَذَا فضَه غِيبٌ لِلهمُسه ،    وَفِي هَذَا ترَه

هِ اِلل بِذَلِكَ  ا كَانَ  ،  وَابهتغَِاءِ وَجه لَةَ وَ وَلِذَ َّيه هِ وَسَلمَّ يلَهتَمِسُ هَذِهِ الل اهَا النَّبِيُّ صَلىَّ اُلل علَيَه ِ ؛  يتَحََرَّ لَى الهخَيره
ِ
  ، مُسَابقََةً مِنههُ ا

ةِ  مَّ ُ وَةُ لِلْه رِ ،  وَهُوَ الهقُده لَةُ الهقدَه ِ  وَليَه هِ وَسَلمَّ قاَلَ رصي الل عنْا  لِحَدِيث عاَئشَِةَ  ،  فِي الهعَشره   : أَنَّ رَسُولَ اِلل صَلىَّ اُلل علَيَه

رِ فِي الهوَتهرِ  لَةَ الهقَده وا ليَه (  تَحَرُّ َوَاخِرِ)رَوَاهُ الهبُخَارِيُّ ِ اله  مِنَ الهعَشره

َا تتَهنقَِلُ كَُّ عاَمٍ  ضُ الهعُلمََاءِ أَنهَّ حَ بعَه لَةٍ مُعَيَّنَةٍ ،  وَرَجَّ تَارُ  وَهَذَا:  قاَلَ النَّوَوِي رَحَِِهُ اللُ ،  وَليَهسَته فِي ليَه اهِرُ الهمُخه هُوَ الظَّ

حِيحَةِ فِي ذَلِكَ  َحَادِيثِ الصَّ لَا بِانهتقَِالِهَا،  لِتعََارُضِ اله
ِ
َحَادِيثِ ا َ اله عِ بيَنه لَى الهجَمه

ِ
فَى اُلل تعََالَى هَذِهِ ،  وَلَا طَريِقَ ا َّمَا أَخه ن

ِ
وَا

دَ الهعِبَادُ فِي طَلبَِِاَ تَهِ لَةَ لِيَجه َّيه وا فِي الهعِبَادَةِ ، الل دُّ ِهَا، وَيَجِ فَى سَاعةََ الهجُمُعَةِ وَغيَره  .كََمَ أَخه

  



 

   عِبَادَ اللِ 

 ِ مِ وَليََالِي هَذِهِ الهعَشره دَ فِي أَياَّ تَهِ مِنِ أَنه يَجه هبغَِ  لِلهمُؤه لَى الِل  ينَ
ِ
عاَءِ وَالتَضََُّعِ ا اَ،  فِي الدُّ : قُلهتُ :  قاَلتَه عاَئشَِةَ رَضَِِ اُلل عَنْه

رِ  ياَ  لَةَ الهقدَه نه وَافقَهتُ ليَه
ِ
َّكَ عَفُوٌ :  قوُلِي :  قاَلَ لها  مَا أَقوُلُ؟؛  رَسُولَ اِلل أَرَأَيهتَ ا ن

ِ
َّهُمَّ ا فُ عَن ِ   الل وَ فاَعه بُّ الهعَفه )رَوَاهُ   تُحِ

يحٍ( ندٍَ صََِ مذِيُّ بِس َ رِ  التر ِ لَةُ الهقَده رَفُ بِهَا ليَه َّتِي تعُه حِيحَةِ  والهعَلَامَاتُ ال ِ الصَّ َدِلََّّ  : ثلََاثُ علََامَاتٍ ؛ مِنَ اله

ُولَى  نَّ : الهعَلَامَةُ اله
ِ
رِ   ا لَةَ الهبَده لعُُ صَبِيحَتَهاَ لَا شُعَاعَ لهََا مِثهلَ الهقَمَرِ ليَه سَ تطَه مه [ الشَّ لِمٌ    ]رَوَاهُ مُسه

َّانِيَةُ  لَةٌ سَـمِحَةٌ طَلهقَةٌ :  الهعَلَامَةُ الث رِ ليَه لَةَ الهقَده نَّ ليَه
ِ
ةٌ وَلَا بَارِدَةٌ ،  ا رَاءَ ضَعِيفَةٌ   ،لَا حَارَّ مَهَا حَِه سُ يوَه مه بِحُ الشَّ ]رَوَاهُ اِبهنُ   تصُه

هُ  ُ غِيِر[ ، خُزَيهمَةَ وَغيَره يحِ الهجَامِعِ الصَّ  فِي صََِ

َّالِثةَُ  َا صَافِيَةٌ بلَهجَةٌ :  الهعَلَامَةُ الث نهَّ
ِ
بِحَ ،  سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ ،  كَََنَّ فِيهاَ قمََرًا سَاطِعًا،  ا مَى بِهِ فِيهاَ حَتََّّ تصُه كَبٍ أَنه يُره لُّ لِكَوه ،  وَلَا يََِ

مَئذٍِ  رُجَ مَعَهَا يوَه طَانِ أَنه يََه يه لُّ لِلش َّ يحٍ( كما لَا يََِ ندٍَ صََِ هُ بِس َ ُ دُ وَغيَره َ  )رَوَاهُ أَحِه

الََِّّ  رِ فهَذَِهِ ثلََاثةَُ أَحَادِيثَ فِي بيََانِ الهعَلَامَاتِ الدَّ لَةِ الهقَده    .وَمَا عدََاهَا مِنه علََامَاتٍ لَا تصَِحُّ ،  علََى ليَه
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